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  الفصل الثاني

  المشهد الأول

في منتصف السطح الخلفي مقر الفرسان ، في السطح الأمامي          . حصن أنتورب (

مامي باب الوزير، وخلفه تمامـا      إلى اليسار غرف السيدات، إلى يمين السطح الأ       

يناء تصدر  مالدنيا ليل، شبابيك مقر الفرسان مضاءة ساطعة؛ من ال        . بوابة القصر 

فريدريك واورترود يجلسان علـى     . موسيقى النصر أبواق تعزف بمرح في الليل      

أورتـرود تـريح    . كلاهما بلباس قـاتم رث    . لى غرفة الوزير  االدرج الذي يقود    

فريـدريك متجهـا    . ملق بالشبابيك المضاءة لمقر الفرسان    رأسها بين يديها، تح   

  .)صمت كئيب طويل. ينظر إلى الأرض

  

  .)يقف فجأة(  فريدريك

  انهضي، يا رفيقة عاري  

  !لا يجب أن يرانا الفجر ها هنا  

  .)بدون أن تغير وضعها(  أورترود

  لا أستطيع الذهاب إنني مشدودة هنا كأنني في سحر  

  أرى فخامة مائدة العدو  

  دعني أشرب السم العزيز الرهيب  

  !الذي ينهي عارنا وفرحهم  

  .)يتحرك نحو أورترود بتجهم(  فريدريك

  آه أيتها المرأة الرهيبة،  

  أي سحر لا زال يربطني بك؟  

  لماذا لم أتركك وأركض  

  بعيدا، بعيدا  

  إلى حيث ضميري يجد السلام ثانية  

  لأجلك خسرت   
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  شرفي، وكل مجدي  

   الثناءنيللن يكلأبدا   

  فروسيتي غدت عارا  

  أنا متّهم خارج عن القانون  

  سيفي محطّم  

  واللعنة حلّت على بيت أجدادي  

  همأنا مرفوض، أنا متّ  

  ولو أن ملامحي قد دُنّست  

  !لهرب اللص مني  

  يا ليتني قد اخترت الموت  

  !فأنا شديد البؤس  

  لقد فقدت شرفي،  

  !شرفي، لم يعد لي أدنى شرف  

 تُسمع الموسـيقى  . رض، وقد فاض به الحزن    يسقط إلى الأ  (  

  .)من مقر الفرسان

  .)ما تزال في وضعها الأول بينما كان فريدريك ينهض(  أورترود

  ما الذي ساقك إلى مثل  

  هذا النحيب المرير؟  

  واقع أني سلبت من سلاحي  فريدريك

  .)يشير نحو أورترود بعنف(  

  !الذي كنت سأطعنك به  

  ب للسلامأيها الكونت المح  أورترود

  !راموندكونت تل  

  لماذا لا تثق بي؟  

  أتجرؤين على سؤالي؟  فريدريك

  ألم تكن مشورتك، ألم يكن كلامك الذي أغواني  
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  على اتهام الفتاة البريئة  

    ألم تكذبي علي قائلة أنك   

   بعينيكةكنت شاهد

  تها ذّعلى الجريمة التي نف  

  في الغابة حول قصرك

  لبحيرة قربك؟إلزا وهي تُغرق أخاها في ا  

  ألم تأسري قلبي الطموح بقولك  

   رادبود القديممتنبئة أن بيت  

  سوف يزدهر من جديد ويحكم البرابان  

  لقد أغريتني أيضا على التخلي  

  عن طلب يد إلزا، البريئة  

  ك زوجة، لأنك من نسل أسرة رادبود؟تتخذاو  

  .)بنعومة، ولكن بكآبة(  أورترود

  !آه، إن كلامك يقطعني إربا  

  .)بصوت عال(  

  !نعم، قلت وشهدت على كل ذلك لك  

  ..أولم تجعليني؛ وأنا ذو السمعة المحترمة  فريدريك

  رجل له فضائل جمة  

  أن تجعليني شريكا في أكاذيبك المجرمة؟  

  من كذب؟   أورترود

  ألم يصدر قضاء االله! أنت  فريدريك

  وعاقبني لما فعلت بسببك؟  

  االله؟  أورترود

  !يا للهول  فريدريك

  !كيف اسمه يصدر من شفتيك  

  آه، هل تسمي جبنك االله؟  اورترود
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  !أورترود  فريدريك

  ماذا تعني بتهديدي؟ أنا، امرأة؟  أورترود

  لو أنك وجهت تهديدك! أيها الجبان  

  إليه، من إلى بؤس المنفى أرسلك  

  لاشتريت النصر بدل خزيك وعارك  

  إن من يعرف كيف يباريه ! نعم  

  !كمن طفل يعار يجده أضعف

  بقدر ضعفه  فريدريك

  !بقدر ما يعطيه االله القوة وهو يعارك  

  ! ها!قوة االله؟ ها  أورترود

  أعطني القوة وسأريك بكل تأكيد  

  !حتميتبأي إله ضعيف   

  .)يرتجف من الخوف(  فريدريك

  الطموحة ماذا تعني؟أيتها العرافة   

  أبوسائل سحرية تريدين أن تسحري عقلي من جديد؟  

  .)إلى مقر الفرسان، حيث الأنوار قد انطفأتتشير (  أورترود

    إنهم نائمون وقد أنهكوا في اللهو والمرح  

  الساعة قد حانت! اذهب واجلس قربهم  

  !لعيني المتنبئة ان تنير عقلك  

فريدريك ينسحب أكثر نحو أورترود كأنمـا تجـره قـوة           (  

  .)كان يصغي بانتباه تام. غامضة

  هل تعرف من هو الفارس  

  الشاطئ بقيادة بجعة؟الى ر الذي أُحض  

  !لا  فريدريك

  ماذا تعطي لأجد لك  ورترودأ

  جبرإن أخبرتك، بأنه إن أُ  
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  أن يكشف اسمه وأصله  

  فإن القوة التي أُعطيت له  

  بالسحر فقط فهي تتلاشى منه  

  الآن أفهم! آه  فريدريك

  .)الاشتراك في الصلوات! ( موصوم بالحرمانلعله  

  يه القوةلا أحد هنا لد! أصغ  أورترود

  أن يسحب هذا السر منه  

  إلا تلك التي يمنعها بقوة  

  أن تسأله هذا السؤال  

  وهكذا فإن عليها  فريدريك

  أن تصل إلى هذه النقطة  

  حيث تسأله هذا السؤال  

  !وتعرف أصله وفصله  

  سرعان ما فهمت قصدي جيدا! ها  أورترود

  ولكن كيف نفعل هذا؟  فريدريك

  أهم شيء! أصغ  أورترود

  ن لا تترك المكان؛ فاستخدم ذكاءكهو أ  

  بإثارة الشك حولها،  

  .تقدم واتهمه باستخدام السحر  

  !ليعرقل المحاكمة  

  !خداع ومكر السحر! ها  فريدريك

  إن فشل هذا الأمر  أورترود

  !فهناك دائما إمكانية لاستخدام العنف  

  العنف؟  فريدريك

  !ليس من أجل لا شيء  أورترود

  أنا خبيرة بفنون الظلام  
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  فأصغ وانتبه جيدا لما أقول لك  

  أي مخلوق يصبح قويا بالسحر  

  فإن أصغر جزء من جسده حين   

  يمزق، فإنه في الحال يفقد قوته  

  !ها، هل هذه حقيقة  فريدريك

  لو قطعت له خلال العراك  أورترود

  د إصبع أو مجرقطعة من إصبع> مجر  

  فإن الفارس يصبح في قبضتك  

  ا الذي أسمع؟م!  ها!يا للهول  فريدريك

  تصورت نفسي مهزوما بيد االله  

  ولكن المحاكمة عرقلت بالخداع  

  !وفقدت شرفي بسبب مكر السحر  

  لكنني سأنتقم للعار الذي لحق بي  

  برهن على شرفيأن أأستطيع   

  أستطيع أن أحطّم خداع العاشق  

  وأستعيد شرفي؟  

  أيتها المرأة التي رأيتها من قبل في الليل  

  الويل! ي ثانية فالويل لكإن كنت تخدعين  

   كن هادئا واستجمع قواكها، هل تحلم؟  أورترود

  !سأعلّمك! سأعلّمك أفراح الانتقام  

  .)فريدريك يجلس قرب أورترود على الدرج(  

    أورترود وفريدريك

   الذي أعزم عليه عمل الانتقامليكن  

    صادرا من ليل القتام في صدري  

  .وأنت أيها السادر في حلو نومك  

  ! تدري بالمصيبة التي تنتظركلا  



 أوبرا لونغرين                                ترجمة يسرى الأيوبي   

 7

  

  الفصل الثاني

  المشهد الثاني

تظهر إلزا في الشرفة، مرتدية ثيابا بيضاء؛ تذهب إلى الدرابزين وتسند رأسها            ( 

  .)بين يديها

  

   المليئةأيتها السماء،  إلزا

  بالنحيب الحزين  

  أن أخبرك علي  

  عن سعادتي  

  وشكري الجزيل لك  

  جاء من خلالك  

  لتهوابتسمت لرح  

  فوق أمواج البحر  

  وحفظته بإخلاص  

  ليجفف دمعي وحزني المر  

  طالما أستجديك  

  وقرت عيناي  

  !اللتان ألهبها الحب  

  !إنها هي  أورترود

  !إلزا  فريدريك

  ستلعن الساعة  أورترود

  !أذهب! التي ترى فيها وجهها  

  !واترك المكان لي  

  لماذا؟  فريدريك

  !هي لي، والفارس لك  
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  .)ك ويختفي في الساحة الخلفيةفريدريك يتحر(  

  .)لا تزال في نفس الوضعية(  أورترود

  !إلزا  

  من ينادي؟ كم هو مخيف وموحش  إلزا

  !هذا الصوت الذي يرن باسمي في الليل  

  !إلزا  أورترود

  هل صوتي غريب عليك؟  

  هل تريدين أن تتخلصي تماما من المخلوقة المسكينة  

  التي رميتها في أقصى المنافي؟  

  أهي أنت؟ ماذا تفعلين هنا! ورترودأ  إلزا

  أيتها المرأة التعسة؟  

  "!المرأة التعسة"  أورترود

  !بأي حق تناديني هكذا  

  في سكينة الغابة البعيدة  

  حيث عشت بهدوء وسلام  

  ناذا فعلت لك؟ ماذا فعلت لك؟  

  كنت حزينة أنتحب لسوء الحظ  

  أصاب عائلتي منذ زمن بعيد  

  ك؟ماذا فعلت لك؟ ماذا فعلت ل  

  بحق االله، بماذا تتهميني؟  إلزا

  هل كنت سبب آلامك؟  

  على كل حال، هل استطعت أن تحسديني  أورترود

  على سعادتي حين اختارني زوجة  

  ذلك الرجل الذي كان يزدريك؟  

  أيها الإله الرحيم، ماذا أفهم من ذلك؟  إلزا

  لا بد أنه قد أصيب بلوثة بائسة  أورترود
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  يمة تعسةحتى يتهمك أنت البريئة بجر  

  والآن قلبه الممزق بالندم المرير  

  !محبط بكآبة تأنيب الضمير  

  !يا إله العدل  إلزا

  آه، أنت الآن سعيدة  اورترود

  بعد فترة قصيرة  

  من تبرئتك  

  ابتسمت فيها الحياة لك  

  ونسيت فيها معاناتك  

  والآن بفرح تتركيني  

  وفي درب الموت ترسليني  

  حتى لا يعكّر مرأى بؤسي  

  !ورك في تعسيزأ تك أوحفلا  

  أنا لن أكون عادلة مع طيبتك  إلزا

  لو رميتك جانبا مع بؤسك  

  تتمرغين في التراب وحدك  

  !انتظريني! أورترود! أبدا  

  !سأدخلك أنا نفسي  

 تقفز من علـى الـدرج       تسرع إلى مهاجع النساء، أورترود    (  

  .)بفرح جامح

  !ميساعديني في انتقا! أيتها الآلهة المجدفة  أورترود

  !عاقبي الخزي والعار الذي منيت به هنا  

  !ادعيني في خدمة قضيتك المقدسة  

  !دمري أوهام المرتدين الدنسة  

  يا إله القوة، أستجديك  

  يا إله الانتقام، أمجدك  
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  بارك الخداع والرياء  

  !ليكون انتقامي ناجحا بلا استثناء  

  .)خارج المسرح(  إلزا

  أورترود، أين أنت؟  

ها وصيفتان يظهرن عند الباب الأسفل من غـرف         إلزا ومع (  

  .)النساء يجملن المشاعل

  .)بتواضع ترمي نفسها أمام إلزا(  أورترود

  ها أنا عند قدميك  

  .)تجفل في ذعر عند رؤية أورترود(  إلزا

  هل أراك هكذا،! يا إلهي  

  !ائكيوقد عرفتك في روعتك وكبر  

  اختنق بالرحمة  

  حين أراك متواضعة  

  ضي ووفريانه! أمامي  

  !علي ضراعتك  

  إن كنت تحملين لي الكراهية، فأنا اسامحك  

  وما قاسيته بسببي  

  !ه لي بدوركفريغا  

  !أشكرك لما تظهرين من طيبة  أورترود

  هو من سيكون في الغد زوجي  إلزا

  سألجأ إلى طبيعة المحبة  

  .وأجعله يرحم فريدريك أيضا  

  قيدتني بعرفان الجميل  أورترود

  جر دعيني أراكعند الف  إلزا

  مزينة بأفخر ثيابك  

  ستصطحبيني إلى الوزير  
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  وهناك سأنتظر فارسي  

  !لأصبح زوجة له أمام االله  

  كيف لي أن أكافئك على صنيعك  أورترود

  فأنا لا حول لي، بائسة  

  فإن كنت تريدين أن أعيش معك  

  !فسأكون دائما متسولة  

  .)تقترب من إلزا(  

  لدي قوة واحدة  

  ني منهالا قانون يسلب  

  من خلالها أستطيع أن أحميك  

  !من سوط الندم  

  ماذا تعني؟  إلزا

  دعيني أنذرك  أورترود

  لا تكوني عمياء الثقة في سعادتك  

  حتى لا تقفي في فخ البؤس  

  دعيني أتطلع إلى مستقبلك  

  أي بؤس؟  غلزا

  هل تستطيعين أن تعرفي  أورترود

  الأصل العجيب لهذا الرجل  

  أتمنى أن لا يغادرك  

  !كما جاء إليك بالسحر  

ممتلئة بالرعب؛ تلتفت إليها في استياء؛ ممتلئـة بـالحزن          (  إلزا

  .)والإشفاق

  أيتها المخلوقة الرحيمة، ألا تفهمين  

  كيف يحب القلب بدون ان تعتريه الهواجس؟  

  ألم تعرفي أبدا السعادة  
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  التي يمنحنا إياها الإيمان وحده؟  

  

  دعيني أعلمك! أدخلي معي  

  فت الغبطة الحلوة للإيمان الحقنني عربأ  

  واعلمي وآمني  

  !بان هناك سعادة بدون ندم  

  .)جانبا(  أورترود

  هذه الكبرياء تساعدني! ها  

  !لأحارب إيمانها  

  سأشحذ كل أسلحتي  

  !لأجعل غطرستها تسبب لها الندم  

أورترود، تقودها إلزا، تتظاهر بالتردد حين تـدخل البـاب          (  

. ريقها ويغلقن الباب في الداخل    الصغير؛ الوصيفتان ينرن ط   

  .)الفجر ينبثق

  .)يظهر من الساحة الخلفية(  فريدريك

  النحس سيدخل هذا البيت  

  حققي يا امرأة ما يستطيع المكر نسجه في عقلك  

  !أنا لا حول لي ولا قوة لأوقف عملك  

  النحس بدا في هزيمتي  

  !والآن ستسقط من قادتني إليها  

  امي، يحثّنيلا أرى إلا شيئا واحدا أم  

  .سوف يقتل من شرفي سلبني  
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  الفصل الثاني

  المشهد الثالث

حين شاهد فريدريك القصر الذي يخفيه من نظر القادمين، يخطـو وراء أحـد              ( 

  .)الؤيدين للوزير

حارسان يبوّقان لمجيء الصباح من البـرج، ويُـسمع         . الفجر ينبثق بالتدريج  ( 

لحارسان من البرج ويفتحان البوابـة،      حين ينزل ا  . تبويق آخر من البرج البعيد    

يخرج خدم القصر من عدة جهات، يحيي بعضهم بعضا وبهدوء يقومـون إلـى              

 مخفـر   البعض يسحبون الماء من بئر بأوعية معدنية، ويطرقون باب        . أعمالهم

. يُفتح باب المخفر ثانية، ويظهر حملـة الأبـواق الملكيـة          . الفرسان ويدخلون 

جنود ونبلاء برابان   . الخدم يتركون المسرح  . لى البناء يبوّقون فيها ثم يعودون إ    

بعضهم يعبر من ساحة القصر، وآخرون يأتون من باب         . يصلون بأعداد متزايدة  

  .)يتجمّعون أمام الوزير ويحيي بعضهم بعضا في انفعال فرح. البرج

  

  تبويق الفجر يدعونا للاجتماع  النبلاء والجنود

  والنهار يعدنا بالكثير  

  نع معجزات عظيمةإن من ص  

  عساه يفعل أعمالا عجيبة  

المنادي يظهر من مخفر الفرسان ويتحرك نحو الـسطيحة         (   

 مـرة   التبويق الملكي يُـسمع   .. أمامه، حملة الأبواق يسبقونه   

  .)ثانية والجميع يلتفت نحو الساحة الخلفية في موقع مثار

  :أنا هنا لأعرفكم بأمر ورغبة الملك  المنادي

  ! لما أمرني بقولهفانتبهوا جيدا  

  فريدريك تلراموند 

  خارج على القانون  

   على دخول امتحانه معركة كاذبةلتجرئه  

   أو يتّصل بهيلجئهكل من   
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  عتبر نفسه خارجا عن القانون كذلكسي  

  حسب قانون المنطقة  

  اللعنة على الكاذب  الرجال

  من حوكم بأمر االله  

  ليتحاشاه البريء  

  وليجافيه النوم والسلام  

  .)المبوقون مرة أخرى يجذبون انتباه الشعب(  

  يعلن الملك: مرسوم آخر   المنادي

  أن الغريب المرسل من االله  

  الذي ستتخذه إلزا زوجا  

  أن يمتلك أرض وتاج برابان  

  ولكن الفارس يرفض أن يُسمى دوقا  

  بل نادوه بحامي برابان  

  !عظيم هذا الذي انتظرناه طويلا  الرجال

  !سل من الإلهمرحى له من هو مر  

  لاصخخدمه بإسي  

  حامي برابان  

    : والآن أصغوا إلى ما طلب مني إخباركم به   المنادي

  اليوم سنحتفل بعرسه معكم  

  وفي الغد سيكونون حاضرين للمعركة  

  لتخدموا الملك كجنود  

  هو نفسه لا يبالي بمسرات الراحة  

  !سيقودكم لتستمتعوا بالثمار النبيلة للمجد  

  .)خفر الفرسان مع المبوقين الأربعةيعود إلى م(  

  لمعركةى الا تتأخروا في الذهاب إل  الرجال

  النبيل سيقودكم  
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  ومن يحارب بشجاعة مع الفارس  

  سيرى طريق المجد يبسم له  

  هو مرسل من االله  

  !ليجعل برابان عظيمة  

حين يندفع الناس إلى الأمام بفرح، أربعة نبلاء من الموالين          (  

  .)ة المسرحملفريدريك، يظهرون في مقد

  !خذنا من هذه الأرضاسمعوا الآن، يريد أن يأ  الأولالنبيل 

  !ضد عدو لم يهددنا قط  النبيل الثاني

  !هذه البدايات الجريئة لا يجب أن تُمنح له  النبيل الثالث

  يوقفه عند حده، وقد أصدر أمرا بالمغادرة؟من   النبيل الرابع

  .)حَََظالذي كان بينهم دون أن يُلا(  فريدريك

  !أنا  

  .)سه؛ فيتراجعون في ذعريعري رأ(  

  هل عيناي تخدعاني؟!  أنت؟ فريدريكمن! ها  الأربعةالنبلاء 

   هنا، وتكون فريسة لكل عبد؟كيف تجرؤ على الظهور  

  .)سرعان ما أصبح أكثر جرأة(  فريدريك

  !حين تنجلي الحقيقة المشعة أمام عيونكم  

  أن من يأمركم بجرأة أن تذهبوا إلى الحرب  

  الرب! سأقوم باتهامه بخداع االله  

  ما هي نواياك؟! لمما الذي أسمعه؟ أنت تح  النبلاء الأربعة

  !ستضيع إن الشعب سمعك! الويل لك  

يدفعونه نحو غرفة الوزير، حيث حاولوا أن يخبئـوه مـن           (  

أربعة غلمان يتقدمون من غرف النـساء إلـى         . ن الناس أعي

الشرفة، ينزلون الأدراج ويأخذون أمكنتهم في السطيحة أمام        

د يلاحظ الغلمان فيتقدم إلى     الجمهور المحتش . مخفر الفرسان 

   .)مالأما



 أوبرا لونغرين                                ترجمة يسرى الأيوبي   

 16

  لإلزا، سيدتناأبعدوا الطريق   الغلمان

  إنها ذاهبة للقسم عند الوزير  

واسعا في تراجعه للنبلاء،    اركا ممرا   يتقدم الجمهور أكثر ت   (  

أربعـة غلمـان    .  الوزير، حيث يتخذون أمكنـتهم     عند درج 

آخرين يتقدمون من باب مهاجع النساء إلى الشرفة ويقفـون          

  .)صفا لينتظروا موكب السيدات اللواتي يصطخبن إلزا

  

  الفصل الثاني

  المشهد الرابع

  ظهرن ببطء من الباب موكب طويل من السيدات يلبسن الثياب الفاخرة، ي(

  من أمام مخفر الفرسان  ويتحركن إلى الشرفة؛ الموكب يتحول إلى اليسار مارّا

  خذن مواقعهنّ على درج أالسيدات ي. ويتحرك إلى الأمام ثانية نحو مقر الوزير

  .)الوزير حين يصلن

  

  .)خلال مرور الموكب(  نبلاء وجنود

  ليبارك االله التي تتقدم  

  ! الذل والظلممن عانت طويلا من  

  ليتقبل االله خطواتها  

  !وليحم االله حياتها  

ثير الضغط إلى الأمام ثانيـة، ولكـنهم        أالنبلاء يتقدمون بت  (  

يتراجعون مرة أخرى حين الغلمان يتقدمون، ليخلوا الطريق        

إلـزا فـي    . لمرور الموكب الذي وصل أمام مخفر الفرسان      

أمام ثوب عرس فاخر، ظهرت في الموكب ووصلت الساحة         

مخفر الفرسان، أخلي الممر ثانية حتى يرى الجميـع إلـزا           

   .)وهي تبطئ سيرها

  وصلت، ذات الوجه الملائكي   والجنودالنبلاء 
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  !منهكة في ألق البراءة  

  .)إلزا تتحرك إلى الساحة الأمامية من أمام الجمهور(  

  !مرحى لك، أيتها الفاضلة  

  !انلك، إلزا برابمرحى   

  

 الأوائل يصلون عند درج الوزير ويتخذون       الغلمان والنساء (  

أماكنهم ليراقبوا لإلزا تدخل الكنيسة؛ بين النـساء وراءهـا          

النسوة . قريبة منها أورترود، ترتدي هي الأخرى زيا فاخرا       

. الأقرب إليها مذعورات ولا يستطعن أن يخفين اسـتياءهن        

يبقين على مسافة منها حتى تبدو وكأنها معزولـة، التعبيـر           

 وحين حيا الشعب إلزا      يدل على غضب متزايد،    جههاعلى و 

وكانت على وشك أن تخطو الدرجة الأولى، انـدفعت         .عاليا

أورترود إلى الأمام ووضعت نفسها أمامهـا علـى نفـس            

  .)سفللدرجة، وأجبرتها على التحرك إلى أا

   ليس علي أن أعاني! إلى الخلف إلزا  أورترود

  !في أن أتبعك كوصيفة  

  يني الأولوية في كل مكانعليك أن تعط  

  !وعليك أن تنحني بخضوع أمامي  

  !ماذا تفعل هذه المرأة؟ عادت  الغلمان والرجال

  ما هذا الذي أرى؟! باسم االله  إلزا

  أي تغيير مفاجئ حلّ عليك؟  

  ألأنني نسيت قيمتي ساعة من الزمن  أورترود

  تظنين أن علي أن أزحف أمامك  

  أنا لا أجرؤ أن أنتقم لآلمي  

  !نني أسترد ما هو حق ليلك  

  .)دهشة عامة؛ الجمهور ينتفض(  
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  الويل لي، هل تركت نفسي أضلّ بريائك  إلزا

  أنت من جئت تئنّين لي في الليل؟  

  كيف تطالبين بصلف الأولوية علي،   

  وأنت، زوجة رجل أدانه االله؟  

  .)تتظاهر بتعبير توجع عميق(  أورترود

  ولكن اسمه مشرف في جميع البلاد  

  ان معروفا بصاحب أعظم الفضائلك  

  وسيفه الشجاع مشهورا مخيفا للأعداء  

  ولكن زوجك، من فضلك، من يعرفه؟  

  !أنت نفسك غير قادرة على أن تبوحي باسمه  

   رجال، نساء وغلمان

  ما الذي تقول، ما الذي تعلن؟  

  !أصمتوا لها لسانها! إنها تجدف  

  هل تستطيعين البوح به، هل تخبرينا  أورترود

  إن كان ذو قيمة أو من نسب نبيل؟  

  ومتى المياه تحضره إلينا  

  ومتى سيغادرنا، وإلى أي مكان يذهب؟  

  !كلا، إنك لا تستطيعين  

  لأن هذا يسبب له أعظم الألم  

  ولهذا الفارس المخادع  

  !يمنع هذا السؤال  

  رجال، نساء، غلمان

  !ها، هل تتكلم الحقيقة؟ أية اتهامات رهيبة  

  كيف تتجرأ عليه؟! لسان حادإنها تسلقت ب  

  .)بعد الصدمة الأولى، تتمالك نفسها(  إلزا

  !بجبن ونذالة تطعنين! أيتها المجدفة  
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  أصغي إلى جوابي الذي أغامر وأجيبك  

  نقي نبيل في ذاته  

  فاضل مميز هذا الرجل  

  ومن يجرؤ على الشك بأنه مرسل  

  !سينتابه البؤس الأبدي  

  !حقا! حقا  الرجال

  ن الحامي الكفؤ لي بعون االلهألم يك  إلزا

  ألم يهزم زوجك في امتحان المعركة؟  

  .)إلى الشعب(  

  أخبروني من فضلكم، جميع الحاضرين منكم  

  من من الاثنين البريء؟  

    رجال، نساء، غلمان

  !حاميك وحده! هو فقط! هو فقط  

  براءة حاميك! ها  أورترود

  سرعان ما تلوث  

  !ذه القوةإذا أخبر عن السحر الذي أعطاه ه  

  إذا كنت لا تجرؤين أن تسأليه،  

  فإن لنا الحق في اعتقادنا  

  أنك نفسك في قلق مميت  

  !أن لا تكون براءته كما تبدو لنا  

  .)يدعمن إلزا(  النساء

  !ساعدها يا رب على حقد المرأة القذرة  

تُفتح أبواب مخفر الفرسان ويخرج حملة الأبواق الأربعـة         (  

  .)ويبوقون فيها

  .)ناظرين إلى الخلف(  الرجال

  !الملك قادم! أفسحوا الطريق! أفسحوا الطريق  
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  الفصل الثاني

  المشهد الخامس

   والسكسون من كونتات ونبلاء يظهرون في احتفال عظيم؛ لونغرينالملك، (

   يقتحمون لونغرينالملك و. الموكب يواجه بالفوضى في الساحة الأمامية

  .)طريقهم إلى الساحة

  

  !يحيا الملك! يحيا  البرابان

  !يحيا حامي البرابان  

  ما هذا الشعب؟  الملك

  .) في حالة هياج عظيملونغرينتندفع نحو (  إلزا

  !يا سيدي! يا سيدي  

  ماذا هناك؟  لونغرين

  من الذي تجرأ على الشغب في الموكب الذاهب إلى الكنيسة؟  الملك

  ما هذا الجدال الذي سمعناه؟  حاشية الملك

فتتوقّـف عـن    : ورترود بنظرة ثابتة شـزراء    يتطلّع إلى أ  (  لونغرين

  .)الحراك

  !أيتها المرأة الرهيبة، ابتعدي من جانبها  

  !لن تكوني أبدا منتصرة في هذا المكان  

  .)ملتفتا بحنان إلى إلزا(  

  خبريني يا إلزا،  

  هل حاولت أن تسمم قلبك؟  

  .)، تخبئ وجهها في صدرهإلزا باكية(  

  .)الوزيريرفع رأسها ويشير إلى (  لونغرين

  !تعال، جفف هذه الدموع بالفرح  
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يلتفت إلى إلزا والملك، ويقود الموكب نحو الوزير؛ الجميع         (  

  .)يتهيئون بأسلوب رسمي

يظهر فريدريك علـى درج الـوزير، النـساء والغلمـان           (  

  .)يتراجعون ذعرا حين يعرفونه

  أيها الأمراء! أيها الملك  فريدريك

  ! توقّفوا!لقد أُخذتم بالخداع والاحتيال  

  ماذا يريد ها هنا؟  الملك

  غادر المكان! ماذا يريد ها هنا؟ اللعنة عليه  الرجال

  !أصغوا إلي  فريدريك

  !أترك هذا المكان! تراجع  الملك

  أو أنك ستموت حتما! اذهب  الرجال

  أصغوا إلي، لأنكم اقترفتم  فريدريك

  !خطأ جسيما في حقّي  

  !اخرج من هنا  الملك

  !لمكاناترك ا! أخرج  الرجال

  امتحان المعركة كان غشّا  فريدريك

  !لقد خُدعتم بمكر السحر  

  !اقبضوا على هذا التعس  الرجال

  !اقبضوا على هذا التعس  الملك

  إنه يجدف! أصغوا  الرجال

  يهجمون عليه من كل جانب(  

 لـونغرين يقوم بمحاولة يائسة ليُسمع مثبتا أنظـاره علـى          (  فريدريك

  .)ليهمتجاهلا الجمهور الذي انقض ع

   الذي أراه عالي الشأنهذا الرجل  

  !أتّهمه باستخدام السحر  
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من كان هاجما إلى الأمام يجفل لكلامه وينتبهون جميعا لما          (  

  .)يقول

  لتتبدد القوة التي انتصر بها بالمكر  

  !كالغبار أمام أنفاس الإله  

  كيف تقدمتم إلى الامتحان بلا مبالاة  

  وسلبتم مني شرفي  

  ؤالا واحداووفرتم عليه س  

  !حين جاء لامتحان المعركة  

  لن تمنعوني من السؤال الآن  

  :لأنني أنا أسأله  

  ؟أيتخذ هيئة رجل مسيطر  

  اسمه، وضعه وشرفه  

  !اسأله أن يكشف حقيقته أمام كل الحاضرين  

  .)الجمهور يتحرك، مصعوقا(  

  من يكون هذا الذي أبحر إلى شواطئنا  

  مسحوبا ببجعة برية؟  

  ن من هذه المخلوقات السحريةإن من يتمكّ  

  أعتبر نقاءه خداعا  

  والآن أطلب منه الإجابة على هذا الاتهام؛  

   يستطيع، فأنا أقبل العقوبةنإن كا  

  وإن لم يستطع، فسترون أن  

  !براءته مشكوك فيها  

  .)لونغرينمصعوقين متوقعين، الجميع ينظرون إلى (  

  الملك، رجال، نساء وغلمان

  كيف يجيب عليها؟! ةأية اتهامات خطير  

  أنا لا أحتاج أن أقف هنا  لونغرين



 أوبرا لونغرين                                ترجمة يسرى الأيوبي   

 23

  وأبرر نفسي لك  

  !من نسي شرفه  

  ولكنني سأفنّد شكوك الأشرار  

  !حتى لا يقع الأبرياء بين أيديهم  

  بما أنه لا يعتبرني كفؤا  فريدريك

  فأنا ألجأ إليك، أيها الملك  

  فهل يقول عن جلالتك أنك غير كفؤ  

  ك؟الإجابة على سؤالويرفض   

  نعم، أستطيع أن أمتنع عن الجواب حتى للملك  لونغرين

  !وللمجلس الأعلى للأمراء  

  ثقل الشك لن يزعجهم  

  !هم رأوا ما قدمته يداي من عمل الخيرف  

  شخص واحد فقط علي أن أجيبه؛  

  إلزا  

 يخطو في هلع حين يلتفت إلى إلزا ويلاحظ أنهـا           لونغرين(  

  .)تلهث، وهي ممزقة بصراع مرير

  !كيف ترتجف! إلزا  نغرينلو

  !رأيتها تفكّر طويلا  

  هل لسان الحقد الكاذب خدعها؟  

  !أيتها السماء، احفظي قلبها من الخطر  

  !حتى لا يُصاب البريء بطاعون الشكوك  

   فريدريك وأوروترود

  أراها تفكّر طويلا  

  والشك قد راود نفسها  

   لي البلاء بقدومه إلى هذه الأرضإن من سبب  

  !حين السؤال طُرح عليهقد هُزم   



 أوبرا لونغرين                                ترجمة يسرى الأيوبي   

 24

   الملك وجميع الرجال

  أي سر يكاتمه الفارس؟  

  إذا كان يسبب له الألم، فلسانه سيحفظ السر  

  سنحميه، نحن النبلاء، من الخطر  

  .لقد برهن على قيمته لنا من خلال عمله  

  .)مذهولة عما يحدث حولها، تحملق أمامها(  إلزا

  بالسر الذي يخفيه يجلب حتما له المصائ  

  إن كشفه هنا لجميع الحضور  

  كم سأكون ناكرة الجميل  

  لو خنت منقذي  

  بإجباره أن يكشفه  

  !لو عرفت مصيره، سأحتفظ به سرا  

  !ولكن صدري غدا ممزقا بالشكوك  

  أيها البطل العظيم  الملك

  أجب بشجاعة هذا اللئيم  

  !أنت أنبل من أن تخفي سرا يخجلك  

  .لونغرينيجتمعون قرب   الرجال

  ؤيدكنعنا نقف معك جمي  

  أبدا لن ننسى فضلك  

  عرفناك بطلا عظيما  

  لا نندم على إيماننا بك  

    فقدم لنا يدك لنصافحك  

  نؤمن أنه نبيل معدنك  

  !حتى لو لم تبح بأصلك  

  أيها الفرسان لن تندموا أبدا على إيمانكم بي  لونغرين

  !حتى لو لم تعرفوا اسمي وأصلي  
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 يده لكـل    ، الذي يعطي  غرينلونالرجال يشكلون حلقة حول     (  

حين يتحرك نحو الساحة الخلفية، فريدريك يندفع       . فرد منهم 

نحو إلزا، وهي في حالة من القلق والاضطراب والخجـل،          

؛ ولا تـزال    لـونغرين حتى أنها لم تجرؤ على النظر إلـى         

تناضل تصارع الشك في نفسها، وتقف وحيدة في الـساحة           

  .)الخلفية

  .)اينحني نحو إلز(  فريدريك

  دعيني أخبرك! ثقي بي  

  !عن طريق للوثوق  

  .)مصعوقة، ولكن بهدوء(  إلزا

  !اذهب عني  

  دعيني آخذ منه ولو أصغر جزء  فريدريك

  من أعلى إصبعه، وأنا أقسم لك  

  أن ما يخفيه من سر، ينكشف لك  

  وسيبقى إلى الأبد مخلصا لك،  

  !يحيا معك ولا يترك جانبك  

  !أبدا! ها  إلزا

   قربك الليلة لا أنامسأكون  فريدريك

  .ناديني، ويحدث الأمر بسرعة وبدون ألم  

  .)يتحرك بسرعة إلى الساحة الأمامية(  لونغرين

  إلزا، مع من كنت تتكلّمين  

إلزا بتعبير ألم يائس، تبتعد عن فريدريك وتهبط عند قدمي          (  

  .) وقد أخذتها الرجفةلونغرين

  .)إلى فريدريك وأورترود(  لونغرين

  نا، أيها الملعوناناذهبا من ه  

  لا أريد أن ارى أبدا  
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  !أيا منكما من هنا قريبا  

  .)فريدريك يقوم بحركة غضب مرير(  

  أعطني يدك،! إلزا، انهضي  

  !في شدة محبتك يكمن رهان كل سعادة  

  ألا تدعين الشك في سلام يغادرك؟  

  أتحبين أن تطرحي السؤال علي  

  .)اك عظيممتأثّرة بعمق وفي حالة من الارتب(   إلزا

  يا مخلّصي، من جاءني بالخلاص  

  يا فارسي، الذي علي أن أذوب فيه  

  سيقف عاليا فوق كل شك  

  ليكاحبي   

  .)تهبط فوق صدره(  

  .)موسيقى الأورغ تُسمع من غرفة الوزير(  

  !مرحى لك، إلزا، لنذهب الآن أمام االله  لونغرين

  !إنه مرسل من االله! ليحيا  الرجال

  !ليحيا! حيالي  النساء والغلمان

.  يقود إلزا باهتمام وتعظيم مارا بالملـك والنـبلاء         لونغرين(  

وحين يمران يفسح لهما الرجال طريقـا للمـرور بـاحترام           

  .)عظيم

  !لتحيا إلزا برابان! مرحى لك  الرجال

  .) وإلزا أمام الوزيرلونغرينيقود الملك (  

  !ليبارككما االله ويكون معكما  

  رجال، نساء وغلمان

  ك أيتها الفاضلةمرحى ل  

  لتحيا إلزا برابان  
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حين يصل الملك إلى أعلى الدرج مع العروسان، إلزا تلتفت          (  

وحين تعانقا، إلـزا    .  بلهفة، فيأخذها بين ذراعيه    لونغرينإلى  

نظرت إلى أسفل الدرج فرأت أورترود من الجانب الأيمـن          

 كأنها واثقة من الانتصار؛ تنزعج إلزا وتنظر      . ترفع ذراعها 

 .) وإلزا نحو باب الوزيرلونغرينيقود الملك . ة عنهابعيد


